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  القباب بالجزائر خلال العھد العثماني
  عبدالقادر دحدوح/د

  :مقدمة
تعد القباب أحد العناصر الأساسیة التي استعملھا البناء بالجزائر خلال العصر 

المساجد، والزوایا  فیھاھابما العثماني في تغطیة وتسقیف مختلف العمائر التي شید
والمدارس والأضرحة والحمامات والدور والقصور وغیرھا، وقد تفنن البناء في 

الرقبة فالخوذة، فضلا عن  إلىتشكیل مختلف أجزائھا بدایة من منطقة الانتقال 
التكسیات الزخرفیة الخزفیة والجصیة التي زینت بھا تلك القباب، وھي الجوانب التي 

أنھا دراسة نحاول من خلالھا رصد مختلف الأنماط التي عرفتھا القبة نود أن نقدم بش
  .كعنصر معماري بالجزائر

 :تمھید/ أ
القبة جمعھا قباب وقبب ھي كل بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من 

مناطق الانتقال، والرقبة، : تتمثل في الخارج، وھي تتشكل من ثلاثة عناصر أساسیة
بة، ویرجع ظھور القباب والأقبیة إلى حضارة بلاد الرافدین فیما بین ثم الخوذة أو الق

الألفین السادس والخامس قبل المیلاد، وقد كان وراء ظھورھا طبیعة المنطقة التي لم 
صالحة ومتیسرة  نتكن تتوفر على مادة الخشب الكافیة، في حین كانت مادة الطی

انتقلت إلى الحضارات التالیة،  فاستعملھا الإنسان وابتكر ھذه الأسالیب، ومنھ
وانتشرت في مناطق مختلفة من أنحاء العالم القدیم، ولما جاء الإسلام كانت تقالید 

  .)١(البناء بالقباب موجودة بالشام والعراق والحجاز، فاستعملوھا في تسقیف أبنیتھم
وللقباب دور مھم في الفن المعماري وظیفي وجمالي وروحي، فأما الوظیفي فھي 
تعمل على تخفیف الضغط وتوزیع الثقل على الجدران، كما أنھا تتلاءم مع طبیعة 

ة، رالمناخ في المناطق الإسلامیة عموما، خاصة المناطق الحارة، فھي عازلة للحرا
وسموھا في السماء یسمح بارتفاع الھواء وتسھیل حركتھ وتجدده من خلال النوافذ 

فھي تضفي على المبنى منظرا یبعث في نفس المفتوحة فیھا، ومن الناحیة الجمالیة 

                                                        
الجزائر–أستاذ محاضر بالمركز الجامعي لتیبازة.  
المخروطیة في العراق، مدیریة الآثار العامة، وزارة ، القباب )عبد الخالق(ھناء ) الحدیثي(عطا  - )١

، موسوعة فن العمارة الإسلامیة، مطابع )قاجة احمد(جمعة . ١٢-٩، ص ١٩٧٤الاعلام، بغداد، 
، معجم )عاصم محمد(رزق : انظر ایضا. ٣٤٥-٣٤٣، ص ٢٠٠٠، ١السفیر التجاریة، لبنان، ط

 .٢٢٢- ٢٢١، ص ٢٠٠٠ي، مصطلحات العمارة والفنون الاسلامیة، مكتبة مدبول
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، أما من الناحیة الروحیة )٢(الإنسان الراحة والتأمل ویحیي فیھ المشاعر والأحاسیس
  .)٣(فقد ارتبط بھا الإنسان منذ القدم كونھا تشبھ السماء في شكلھا وشموخھا

نیھ المعمار بالجزائر بھذا العنصر في تغطیة مبا استعانولھذه الأسباب وغیرھا 
العدید من العمائر على اختلاف أنوعھا الدینیة والمدنیة  وزخرفتھا، حیث نجدھا في

والعسكریة، وإن كان یغلب استعمالھا أكثر في العمائر الدینیة وبالخصوص منھا 
  .عمارة المساجد مثلما ھو موضح في الأمثلة التالي ذكرھا

  :الدراسة الأثریة الوصفیة لنماذج من القباب/ ب
  :جامع صفرقبة -١

 الصورة(قبة واحدة خالیة من الزخارف، تتمثل في القبة المركزیة )٤(یضم جامع صفر
ببیت الصلاة، وھي تقوم على مسقط مربع مشكل من بائكة من ثلاثة عقود  )٠٧رقم 

في كل جھة، وفي الأركان یتحول المربع إلى مثمن بواسطة حنایا ركنیة، تعلوھا رقبة 
ارز في صورة أخدود، وفوق الرقبة تنطلق تضلیعات یتوسطھا بشكل أفقي خط ب

  .الخوذة وفي منتصف كل ضلع منھا فتحت نوافذ معقودة
  :قباب جامع علي بتشین-٢

قبیبة تلتف حولھا في صف  ١٩قبة مركزیة كبیرة وحوالي  )٥(یضم جامع علي بتشین
من ثلاث جھات وصفین من الجھة المقابلة للمحراب، القبة المركزیة تقوم على مسقط 
مربع مشكل من بائكة من ثلاثة عقود في كل جھة، وفي الزوایا الأربع توجد عقود في 

لثات كرویة مقعرة مستوى أعلى من عقود البوائك السابق ذكرھا، تسمح بتشكل مث
مشابھة لتلك التي نراھا في جامع عین البیضاء بمعسكر، وھي تتألف من ثلاثة عقود 
تلتقي فیما بینھا مشكلة فراغا مثلثا مقعرا شبھ مقبب، وقد سمحت ھذه المثلثات بتشكل 
رقبة مثمنة فتحت فیھا ثمان نوافذ معقودة، تلیھا خوذة مضلعة خالیة من الزخرفة، 

                                                        
یاسر (صالح : انظر ایضا. ١٠-٩، المرجع السابق، ص )عبد الخالق(ھناء ) الحدیثي(عطا  - )٢

- دراسة اثریة لروضات الأئمة في بغداد(، المساجد الضریحیة بالعراق )اسماعیل عبد السلام
درجة الدكتوراه في  الكاظمین مع مقارنتھا مع مثیلاتھا بمدینة القاھرة، رسالة مقدمة لنیل-كربلاء

 .٥٤٧، ص ١، ج١٤٢٥/٢٠٠٥الآثار الاسلامیة، جامعة القاھرة، 
، التاثیرات العقائدیة في الفن العثماني، رسالة مقدمة لنیل درجة )عبد الدایم(نادر محمود  - )٣

 .١٦٧- ١٦٥، ص ١٤١٠/١٩٨٩الماجستیر في الاثار الاسلامیة، كلیة الاثار، جامعة القاھرة، 
بن بلة : م، وھو یقع بمدینة الجزائر، عنھ أنظر١٥٣٥/ه٩٤١ء ھذا الجامع إلى سنة یرجع بنا - )٤
، المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العھد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة في )خیرة(

 .٦٤-٦٣، ص ٢٠٠٨-٢٠٠٧الآثار الإسلامیة، معھد الآثار، جامعة الجزائر، 
: م، وھو یقع بمدینة الجزائر، عنھ أنظر١٦٢٢/ھـ١٠٣٢ع إلى سنة یرجع بناء ھذا الجام - )٥

، مساجد مدینة الجزائر في العھد العثماني، ترجمة بورابة لطیفة، عیساني شفیقة، )رشید(دوكالي
  . ٨٠-٧٩، ص٢٠١٣موفم للنشر، الجزائر، 

MARÇAIS.G, L’Architecture musulman d’occident, Tunisie, Maroc, Algérie, Paris, 1954, 
P427. 
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تظھر النوافذ بارزة عن القبة ورقبتھا وتبدوا التضلیعات الثمانیة للقبة  ومن الخارج
  .أكثر بروزا

أما القبیبات الصغیرة التي تلتف حول القبة المركزیة فھي بسیطة التخطیط، تتشكل من 
  . مثلثات كرویة تعلوھا خوذة مثمنة خالیة من الزخرفة

  :قباب الجامع الجدید-٣
، )٠٤رقم  الصورة(قباب، أھمھا القبة المركزیة الكبیرةخمس  )٦(یضم الجامع الجدید

وھي ذات تخطیط جد متمیز بالجزائر خلال الفترة العثمانیة، فھي تقوم على مسقط 
مربع أضلاعھ مشكلة من أقبیة برمیلیة وھو ما لا نجده في غیرھا من القباب 

الدائري عبر بالجزائر، وقد سمح ھذا التخطیط بتحول القبة من مسقطھا المربع إلى 
مثلثات كرویة تستند مباشرة على العقود ومن دون أن تكون ھناك مساحة بین 
المثلثات الكرویة، حیث تستمر ھذه الأخیرة إلى أن تتحول القبة من مسقطھا المربع 
إلى الدائري، وقد فتح في رقبتھا أربع نوافذ معقودة بعقد نصف دائري، وزینت الرقبة 

كل بائكة من العقود الزخرفیة، وفي مركز القبة توجد كلھا بزخارف ملونة في ش
زخرفة مشكلة من طبق نجمي یحف بھ شریط كتابي یلیھ شریط من الزخارف 

، حیث تظھر في )١٢رقم  الصورة(النباتیة، ومن الخارج تظھر رقبة القبة بشكل جلي
ي شكل طبقتین، السفلى مربعة تتوجھا في الأركان شرافات مسننة، یلیھا جزء علو

دائري فتحت فیھ النوافذ، والخوذة تبدو كرویة الشكل یتوجھا جامور بھ ثلاثة تفافیح 
  .متدرجة في حجمھا من الأسفل إلى الأعلى تنتھي بھلال

القباب الأربع المتبقیة تقع في زوایا التقاء الأقبیة بالقبة المركزیة، وھي بسیطة 
شرة خوذة مضلعة، وھو المظھر التخطیط تتشكل من مثلثات ركنیة مائلة،  تعلوھا مبا

  .ذاتھ الذي تأخذه في شكلھا الخارجي
ومما یتمیز بھ ھذا المسجد وجود قبیبات لا نجد لھا أمثلة بالجزائر، فھي مفلطحة تقوم 
على منطقة انتقال ھي الأخرى غریبة وغیر معتادة في عمارة القباب بالجزائر، 

ثلاثة في كل جھة تبرز عن  والمتمثلة في وجود صف من العقود النصف دائریة،
الجدار، وكلما اتجھنا إلى أعلى كلما ازدادت بروزا، لتسمح بتشكل خوذة مفلطحة 

  .یتوسطھا مربع بداخلھ دائرتان متناقصتان عن بعضھما البعض غائرتان
  
  
  
  
  

                                                        
عزوق : عنھ أنظر. م١٦٦٠/ھـ١٠٧٠یقع الجامع الجدید بمدینة الجزائر، وقد كان بناؤه في سنة  - )٦
- ١٠٠، ص٢٠١١، تطور المآذن في الجزائر، شركة ابن بادیس للكتاب، الجزائر، )عبدالكریم(

 .٧٠- ٦٩، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة : أنظر أیضا. ١٠١
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  :قبة ضریح سیدي عبدالرحمن-٤
مسقط مربع غیر أن القبة التي تغطیھ تقوم على مسقط  )٧(لضریح سیدي عبدالرحمن

مثمن، حیث ترتكز على ثمانیة عقود نصف دائریة تعلوھا رقبة القبة وھي مثمنة، 
مؤطرة في الأسفل بشریط من البلاطات الخزفیة، تعلوه شرفة خشبیة لا ندري إن 

تحات تتخللھا كانت أصلیة أم أنھا ألحقت في وقت متأخر بالقبة، تلیھا سلسلة من الف
زخارف جصیة مخرمة، تعلوھا خوذة القبة وھي مضلعة فتحت في جوانبھا أربع 

  .نوافذ مخرمة ھي الأخرى
  :قباب جامع سوق الغزل-٥

توجد في متماثلة في التخطیط،  سبعة عشر قبة على )٨(یحتوي جامع سوق الغزل
مح بتحول أركانھا الأربعة حنیات ركنیة على شكل محارة مشعة نحو الأعلى لتس

غلبھا نافذة في أالمربع إلى دائرة مثمنة لتأخذ القبة بعد ذلك شكلھا الدائري، فتح في 
  .قمتھا غطیت بالزجاج في شكل وردة ثمانیة الفصوص تتوسطھا دائرة

وقد جاءت القباب ھذه كلھا متشابھة من حیث الشكل، مثمنة وخالیة من الزخرفة، فیما 
بمناطق الانتقال، ولا تخرج عن ھذه القاعدة إلا القبة عدا الأشكال المشعة التي توجد 

التي تتقدم المحراب، فھي تحتوي على زخارف جصیة بدیعة، بدایة من مناطق 
انتقالھا فالرقبة إلى خوذة القبة، حیث یحدھا في الأسفل شریط تزخرفھ أشكال ھندسیة 

ر مقوس بارز یلیھ ونباتیة، تعلوه في الأركان حلیة في ھیئة صدفة مشعة، یعلوھا إطا
إطار آخر اكبر منھ، وعلى جانبي الحنیات الركنیة مساحات زخرفیة قسمت إلى ثلاثة 
مستطیلات عمودیة، تزخرفھا أشكال ھندسیة ونباتیة نفذت بطریقة غائرة ومفرغة، 

بخط " العز Ϳ"ویتوج رقبة القبة شریط زخرفي نقشت فیھ كتابات متكررة نصھا 
القبة بزخرفتھا خوذة مورقة، وفوق ھذا الشریط تتموضع نسخي مغربي على أرضیة 

القائمة على أشكال ھندسیة، تتكون أساسا من طبق نجمي ثماني الرؤوس، تكونھ 
أشرطة وخطوط تتخللھا أشكال ھندسیة متنوعة، نجوم خماسیة ومثلثات ومعینات، 

ھة وفي وسط ھذه الأشكال نقشت أشكال ھندسیة ونباتیة تنتظم داخل أشكال شبی
  .بحراشف السمك، تتخللھا أوراق وسیقان نباتیة ومراوح نخیلیة نفذت بأسلوب التفریغ

  
                                                        

م، ثم عرف تجدیدات ١٦٩٦/ھـ١١٠٨الضریح بمدینة الجزائر، وقد كان بناؤه في سنة یقع ھذا  - )٧
أنظر . ١٠٤، المرجع السابق، ص)عبدالكریم(عزوق : أنظر. م١٧٣٠-١٧٢٩/ھـ١١٤٢في سنة 

 .١٠٢-٩٩، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة : أیضا
: عنھ أنظر. م١٧٤١/ـھ١١٤٣یقع جامع سوق الغزل بمدینة قسنطینة، وھو یرجع إلى سنة  - )٨

، مدینة قسنطینة خلال العھد العثماني دراسة عمرانیة أثریة تحلیلیة، رسالة )عبدالقادر(دحدوح 
، ٢٠٠٩/٢٠١٠مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معھد الآثار جامعة الجزائر، 

 ,«CHERBONNEAU.A, «Sur Une Inscriptions Arabes trouvée à Constantine. ٢٨٧- ٢٧٤ص
1855, -, 1854Annuaire de la société Archéologique de la province de Constantine:  in

PP.102-107.   
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  :قباب الجامع الأخضر-٦
الأولى تتقدم المحراب، والثانیة تتوسط بیت الصلاة، قبتین،  )٩(یضم الجامع الأخضر

وھما شبیھتان من حیث الشكل والزخرفة، تقوم كل واحدة منھما على حنایا ركنیة 
في شكل دائرة تبرز منھا خمسة فصوص بالألوان مثلثة الشكل، تتوسطھا زخرفة 

  .تحیط بھا دائرة نقطیة ثم دائرتان تحصران بداخلھما دائرة مفصصة
  :بة الضریحیة بالجامع الأخضرالق-٧

تقع ھذه القبة خلف الجامع الأخضر بمدینة قسنطینة، وھي تؤرخ بتاریخ بناء الجامع، 
تعلوھا خوذة نصف ، مسطحةركنیة  على مثلثاتتقوم القبة وفیھا دفن المؤسس، 

  .خالیة من الزخارفكرویة بسیطة 
  :الجامع الكبیر بمعسكر-٨

، تتشكل )٠٥رقم  الصورة(بمعسكر قبة واحدة تتقدم المحراب )١٠(یضم الجامع الكبیر
من حنایا ركنیة جد ممیزة، فھي في شكل مثلث كروي یبرز من قمتھ السفلى بروز 
محدب ویستمر إلى منتصف الضلع العلوي، مما یجعل الحنیة مقسمة إلى مثلثین 

ض قباب جامع عین قائمین، ولھذا النمط أمثلة قلیلة بالجزائر منھا أمثلة تظھر في بع
وفوق منطقة الانتقال ھذه تنطلق تضلیعات الخوذة مباشرة دون . البیضاء بمعسكر

  .رقبة، تزینھا زخارف حدیثة
  :قباب جامع ومقبرة سیدي المبارك-٩

تقوم على ، وھي تقدم المحرابقبة ت )١١(یضم جامع سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي
، تلیھا خوذة نصف ربع نوافذ مستطیلة الشكلأ ھافتحت فی تعلوھا رقبةحنایا ركنیة، 

، )١١رقم  الصورة(، ومن حیث مظھرھا الخارجي تظھر الرقبة مربعة الشكلكرویة
  .تعلوھا القبة بشكلھا النصف كروي، یتوجھا جامور مشكل من عمود ینتھي بكرة

د أما المقبرة وھي التي تقع بجوار المسجد، فھي تضم قبة تقوم على أعمدة تعلوھا عقو
نصف دائریة، ویتحول المسقط المربع إلى دائري انطلاقا من الحنایا الركنیة التي 

                                                        
یقع الجامع الأخضر بمدینة قسنطینة، وھو من بناء الباي حسن المدعو بوحنك في أواخر شھر  - )٩

-٢٨٧، ص١مرجع السابق، ج، ال)عبدالقادر(دحدوح : عنھ أنظر. م١٧٤٣أكتوبر /ھـ١١٥٦شعبان 
، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة . ٩٧- ٩٥، المرجع السابق، ص)عبد الكریم(عزوق . ٢٩٨
٨٠- ٧٨. 

، )خیرة(بن بلة : عنھ أنظر). م١٧٤٧/ھـ١١٦٠(یرجع بناء الجامع الكبیر بمعسكر إلى سنة  - )١٠
سكر، دیوان ، المساجد العثمانیة بوھران ومع)مبروك(مھیرس  .٨٣المرجع السابق، ص 

 .٤٧، ٢٠٠٩المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ھـ، ثم تعرض لتجدیدات لاحقة كان آخرھا في سنة ١٠٣٧كان اول بناء لھذا المسجد في سنة  - )١١

، قصة خنقة سیدي ناجي عبر أربعة )محمد موھوب بن أحمد(بن حسین : عنھ أنظر. ھـ١١٧١
-١٦٠٢(لرابعة لنشأة خنقة سیدي ناجي في الذكرى المئویة ا: قرون من تاریخھا، عن كتاب

، ٢٠٠٢، بحوث في تاریخھا وسكانھا وترجمات للبعض من أعلامھا،دار الھدى، الجزائر، )٢٠٠٢
 .١٧-١٦ص
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فتحت فیما بینھا نوافذ مستطیلة الشكل، ثم تلیھا رقبة دائریة بسیطة، تعلوھا خوذة 
نصف كرویة، ومن الخارج تظھر الرقبة في قطاع مربع الأضلع تنطلق منھ الخوذة 

  .النصف كرویة
  :الكتانيقباب جامع سیدي -١٠

، كلھا في بیت )٠٨رقم  الصورة(ثلاث قباب )١٢(توجد في جامع سیدي الكتاني
تتمیز بزخارفھا المتنوعة وثرائھا الفني  المحرابالأولى منھا وھي التي تتقدم الصلاة، 

والزخرفي، فھي تقوم على حنایا ركنیة مشعة على شكل صدفة، ذھبت أخادیدھا 
ئرة باللون الأخضر، وفیما بین ھذه الحنایا وفوقھا البارزة، بینما لونت فصوصھا الغا

حیث رقبة القبة مغطاة كلھا بزخارف جصیة بدیعة تتألف من عناصر ھندسیة مختلفة 
في شكل نجوم وأقواس حفرت بطریقة الحفر المائل، وھي منسقة داخل حشوات 

  .صنعالتونسیة المستطیلة، یعلوھا إفریز مثمن مزین بصفین من البلاطات الخزفیة 
ویؤطر البلاطات من الأسفل والأعلى نتوء متدرج خالي من الزخرفة، تلیھ خوذة 
القبة، وھي مثمنة حددت أضلاعھا بأشرطة زخرفیة من مثلثات متقابلة تتوسطھا 
معینات حفرت بطریقة مائلة، تجتمع في قمة القبة حول دائرة زینت بنفس الأسلوب، 

أسلوب مائل تتشكل منھا نجوم ودوائر وھي تحصر بداخلھا زخارف ھندسیة حفرت ب
وأنصافھا ومعینات ومثلثات، وتتشابھ زخارف التضلیعات الثمانیة من حیث العناصر 
الزخرفیة وأسلوب تنفیذھا، إلا أنھا تختلف من حیث طریقة تنسیقھا، إلى درجة انھ كل 

ھ تضلیعة تختلف عن الأخرى، ففي واحدة نجد نصف دائرة ینبثق منھا جذع تبرز من
شجرة سرو على جانبیھا من الأعلى والأسفل أربعة دوائر، العلویتان اكبر من 

ن، وفي التضلیعة التي تلیھا نجد نفس الشكل فیما عدا غیاب الدائرتان یالسفلیت
العلویتان، و تتشابھ تضلیعة أخرى مع التضلیعة الأولى ولا تختلف عنھا إلا في غیاب 

ة، وفي تضلیعة أخرى تتحول الدائرتان النصف دائرة التي تنبعث منھا الشجر
السفلیتان إلى شكل شبھ مستطیل مقوس في طرفھ العلوي، ویمتد جذع الشجرة أكثر 
مما ھو في التضلیعات السابقة وعلى جانبیھ دائرتان صغیرتان، كما حدث تغییر في 
زخرفة الشجرة التي رسمت بطریقة تخطیطیة مفرغة نسبیا من الداخل، ویتكرر ھذا 

كل في التضلیعة التي تلیھا مع بعض الاختلافات، حیث رسمت شجرة السرو الش
وجذعھا بطریقة مختلفة، وفي تضلیعتین تتحول الشجرة إلى شكل زخرفي رمزي 

                                                        
دحدوح : أنظر). م١٧٧٦/ھـ١١٩٠(یقع جامع سیدي الكتاني بمدینة قسنطینة، وھو مؤرخ بسنة  - )١٢
، الكتابات الأثریة في )رشید(بورویبة : انظر أیضا. ٣١٤-٢٩٨، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(

، ١٩٧٩المساجد الجزائریة، ترجمة ابراھیم شبوح، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
و دریاس ) عبد الحق(معزوز . ٨٢-٨١، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة . ١٨٠- ١٧٩ص

كتابات الشرق الجزائري، : ، جامع الكتابات الأثریة العربیة بالجزائر، الجزء الأول)لخضر(
-١٧٩، ص٢٠٠٠یئر خادم، الجزائر، - منشورات المتحف الوطني للآثار القدیمة، مطبعة سومر

١٨٠.CHERBONNEAU.A, «Inscriptions arabes de la province de Constantine», in : 
111.-57, P11018-, 1856Annuaire de la société archéologique de la province de Constantine 
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أیضا عبارة عن ید تتساوى أصابعھا الثلاث الوسطى في واحدة، وتتفاوت في 
ا نصف دائرة قطرھا التضلیعة الثانیة، وھي تقوم على جذع تتوسطھ دائرة وفي أسفلھ

اكبر من الدائرة العلویة، وعلى جانبي جذعھا توجد دائرتان علویتان متشابھتان، 
ودائرتان سفلیتان في تضلیعة، وفي أخرى تندمج ھاتان الدائرتان في شكل مستطیل 
مقوس في نھایتھ العلویة، التضلیعة الأخیرة زخرفت كلھا من الأسفل إلى الأعلى 

  . ر فیھا مثلثات مائلة داخل دوائر مكونة نجوما متعددة الرؤوسبأشكال ھندسیة تتكر
وتلي ھذه القبة قبتان متشابھتان في الشكل والزخرفة، ترتكزان على حنایا ركنیة 
ورقبة مشابھة لنظیراتھا في القبة الأولى ولا تختلفان عنھا إلا في بعض التفاصیل 

بجوانب الحنایا الركنیة، والتي  الفنیة، والمتمثلة في زخرفة الجوانب الأربعة التي
جاءت في شكل بائكة من عقدین بواسطة أشرطة ھندسیة، وزخرفت المساحة الداخلیة 
بأشرطة عمودیة من مثلثات مائلة الحفر كما ھو الحال في القبة الأولى، أما تضلیعاتھا 
الثمانیة فھي الأخرى نقشت بنفس الأسلوب الزخرفي، تتناوب فیھا أشكال مختلفة 

، وھي مرسومة بطریقة بسیطة تخلوا من )الخامسة(السرو مع شكل الید رةشجل
الدوائر الجانبیة، وتقوم على جذوع دقیقة متشابھة، ترتكز على أنصاف دوائر صغیرة 

  .القطر في بعضھا، وكبیرة في البعض الآخر
  :القبة الضریحیة بالمدرسة الكتانیة-١١

 ترتكز على، وھي )١٣(مدرسة سیدي الكتانيتحتل القبة الضریحیة الجزء الغربي من 
محددة بأخادید  ثمانیة تضلیعاتتنطلق منھا حنایا ركنیة عبارة عن محارات مشعة،

  .الحفر الغائر بأسلوبحفرت بھا أشكال ھندسیة من المعینات والمثلثات 
  :قباب جامع عین البیضاء بمعسكر-١٢

خمس قباب نجدھا كلھا في بیت الصلاة، تتمثل  )١٤(یضم جامع عین البیضاء بمعسكر
قبوا، ولعل أھم وأجمل ١٢في قبة مركزیة كبیرة تحف بھا أربعة قبیبات تتبادل مع 

ھذه القباب، ھي القبة التي تتقدم المحراب، فھي تقوم على مثلثات ركنیة مسطحة 
ات تزینھا في المركز نجمة ثمانیة الرؤوس تتوسطھا دائرة مفصصة، ومن المثلث

الركنیة تتحول القبة إلى شكلھا المثمن، حیث توجد رقبة أقل ارتفاعا محدودة بشریط 
زخرفي ھندسي مشكل من أطباق نجمیة، ینتھي الشریط بأخدود بارز تنطلق منھ 
تضلیعات الخوذة التي زینت كلھا بزخارف جصیة منقوشة، تتماثل فیھا ست 

یھا عنصر المراوح النخیلیة تضلیعات متقابلة تزینھا زخارف نباتیة یغلب عل
وأنصافھا، بینما التضلیعتان المتبقیتان فھما مزخرفتان بزخارف ھندسیة في شكل 

                                                        
دحدوح : عنھا أنظر. م١٧٧٦/ھـ١١٩٠تؤرخ ھذه المدرسة والقبة الضریحیة التابعة لھا بسنة  - )١٣
 .٣٧٥-٣٧٤، ٣٢٧-٣٢٢، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(

: ، على ید الباي محمد بن عثمان الكبیر، عنھ أنظر)م١٧٨٠/ھـ١١٩٥(بني ھذا الجامع في سنة  - )١٤
 .٥٠، المرجع السابق، )مبروك(مھیرس  .٨٤- ٨٣السابق، ص ، المرجع )خیرة(بن بلة 
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أشرطة متقاطعة تنتج عنھا مساحات مربعة تتوسطھا دوائر مفصصة، وفي مركز 
  .رأسا ١٢القبة توجد دائرة نقش فیھا طبق نجمي من 

 الصورة(وم على مثلثات كرویة مقعرةأما القبة المركزیة فھي خالیة من الزخرفة، تق
تختلف عما ھو معھود في مثیلاتھا فیما عدا القبة المركزیة بجامع علي  )٠٦رقم 

بتشین مثلما أسلفنا ذكره، فھي تتشكل من ثلاثة عقود تحصر فیما بینھا مساحة مثلثة 
وذتھا مقعرة، وقد سمحت ھذه المثلثات بتحول القبة من قاعدتھا المربعة إلى رقبتھا وخ

المثمنة، وقد فتح في تضلیعاتھا أربع نوافذ معقودة بعقد متجاوز، ومن الخارج تظھر 
رقبة القبة بشكل جلي مثمنة تتوسط أربع تضلیعات منھا نوافذ مماثلة في شكلھا 
الداخلي للقبة، یعلوھا إفریز تزینھ بوائك من الآجر مشكلة في صورة حبة آجر تمتد 

ى حبة من الآجر بشكل عرضي تتكئ علیھا حبة أخرى على طولھا تقطعھا في الأعل
  .بشكل شاقولي، أما الخوذة فتظھر تضلیعاتھا الثمانیة بشكل بارز تنتھي بجامور

القباب الأخرى صغیرة وبسیطة التخطیط، تقوم على مثلثات كرویة الأطراف ومحدبة 
  .مدینة معسكر المركز، في شكل مشابھ إلى حدا ما قبة الجامع الكبیر بنفس المدینة أي

  :قباب جامع صالح باي بعنابة-١٣
سبع قباب ببیت الصلاة، إلا أن ھذه القباب عرفت  )١٥(یضم جامع صالح باي بعنابة

تجدیدات في زخرفتھا جراء أعمال الترمیم والتجدید الذي تعرض لھا المسجد مؤخرا، 
تقوم على  وھي على العموم بسیطة في تخطیطھا، فأما بالنسبة للقبة المركزیة فھي

مثلثات كرویة، تعلوھا خوذة فتحت في اسفلھا نوافذ مخرمة، وقد تعرضت القبة إلى 
تجدیدات مست زخارفھا الأصلیة بشكل تام، بینما لا تزال القبة تحافظ على مظھرھا 
الخارجي الذي تظھر فیھ الرقبة بشكل جد واضح ذات قطاع مثمن فتحت فیھا نوافذ 

وس تضلیعاتھا الثمانیة بشرافات، اما الخوذة فھي في كل ضلع منھا ، تنتھي رؤ
  .كرویة الشكل یتوجھا جامور بھ ثلاثة حبات أكبرھا أوسطھا ینتھي في الأعلى بھلال

القبیبات التي تحف بالقبة المركزیة والتي یبلغ عددھا ستة، فھي مماثلة في تخطیطھا 
ھا خوذة القبة مباشرة في العام للقبة المركزیة، حیث تقوم على مثلثات كرویة تنطلق من

شكل كروي ومن غیر رقبة أو تفتح فیھا نوافذ، كما أنھا تعرضت في مظھرھا 
  .الداخلي إلى التجدید وزخرفت بنقوش جصیة حدیثة

  :قباب جامع الباشا بوھران-١٤
قبیبة صغیرة  ١٢في بیت الصلاة قبة مركزیة تحف بھا  )١٦(یضم جامع الباشا بوھران

، فھي )٠٣رقم  الصورة(لعل أجملھا القبة التي تتقدم المحرابتتناوب مع أقبیة، و
مكسوة ببلاطات خزفیة كلھا بدایة من القاعدة إلى القمة، وھي فریدة من حیث ھذه 

                                                        
، )خیرة(بن بلة : عنھ أنظر). م١٧٩١/ھـ١٢٠٦(یرجع بناء جامع صالح باي بعنابة الى سنة  - )١٥

 .٨٦-٨٥المرجع السابق، ص 
، )مبروك(مھیرس : أنظر). م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧(ینسب إلى حسن باشا الذي أمر ببنائھ في سنة  - )١٦

 .٨٨- ٨٧، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة : أنظر أیضا. ٣٨-٣٧ص المرجع السابق، 
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الخاصیة بالجزائر، تقوم على مثلثات كرویة تسمح بتحول المربع إلى مثمن تنطلق 
ودة بعقد نصف دائري، منھ مباشرة تضلیعات خوذة القبة تتوسطھا أربعة فتحات معق

وقد زینت خوذة القبة ھي الأخرى مثلما أسلفنا ببلاطات خزفیة میزت فیھا تضلیعات 
  .القبة المثمنة بأشرطة من بلاطات متمیزة عن باقي البلاطات بالقبة

أما القبة المركزیة فھي خالیة من الزخرفة، وھي الأخرى تتسم بخاصیة قلما نجد لھا 
لفترة العثمانیة فیما عدا القبة المركزیة بجامع علي بتشین، وقبة أمثلة بالجزائر خلال ا

ضریح سیدي عبدالرحمن، والمتمثلة في تخطیطھا الذي یقوم على قاعدة مثمنة ترتكز 
على أعمدة ودعامات تنطلق منھا عقود نصف دائریة تعلوھا مباشرة التضلیعات 

ولا حتى رقبة، وقد فتحت في الثمانیة للقبة من دون حنایا ركنیة أو منطقة انتقال، 
خوذة القبة أربع نوافذ، في حین حددت التضلیعات بأشرطة جصیة بارزة قلیلا ومن 

  .دون زخرفة تلتقي في قمة الخوذة بنجمة ثمانیة الرؤوس
في حین جاءت باقي القباب ببیت الصلاة بسیطة وخالیة من أي زخرفة، تقوم على 

ضلاع فتحت فیھا أربع نوافذ صغیرة معقودة مثلثات كرویة تعلوھا خوذة ثمانیة الأ
  .بعقد نصف دائري

  :قباب جامع الثلمود بكوینین-١٥
أو ما یعرف بجامع الإخوان، على نمط القبة  )١٧(یقوم تخطیط جامع الثلمود بكوینین

قبة، ولعل أجملھا ما تتمیز بھ  ١٦المركزیة تلتف حولھا قباب صغیرة یبلغ عددھا 
، فھي تقوم على حنایا ركنیة یزینھا عقدان )٠٩رقم  الصورة(قبابھ القبة المركزیة

نصف دائریان، كما توجد عقود غائرة في منتصف المناطق التي تقع بین الحنایا 
الركنیة، ویلي ھذا القسم رقبة القبة وھي الأخرى مزینة ببائكة من العقود النصف 

  .ریةدائریة فتحت فیھا اربع نوافذ، ثم تلیھا الخوذة وھي نصف دائ
فتظھر منھا الرقبة وھي تأخذ مستویین، السفلي  )١٠رقم  الصورة(أما من الخارج

مشكل من ثمانیة اضلاع، فتحت فیھ النوافذ، بینما القسم العلوي یبلغ عدد تضلیعاتھ 
ضلعا، تلیھ خوذة دائریة، ویعد ھذا النمط خاصة الرقبة جد متمیزا، ولا نجد لھ  ١٦

  .المعلممثیلا بالجزائر في غیر ھذا 
  :زاویة سیدي عبدالمؤمنقبة -١٦

خلف الصحن، وھي تقوم على قبة واحدة تقع  )١٨(تضم زاویة سیدي عبدالمؤمن
، وھي مزخرفة بدائرة مركزیة بھا ثلاثة فصوص تنطلق منھا نجمتان ةركنیة مسطح

رأسا، إحداھما اصغر من الأخرى، تحیط بھا دائرة كبیرة تتخللھا فصوص  ١٢من 
رقبة مثمنة محدودة بإطار علوي بارز في شكل  المثلثاتمن الداخل، وفوق ھذه 

                                                        
یقع جامع الثلمود أو ما یعرف بجامع الإخوان بقصر كوینین بوادي سوف الجنوب الشرقي  - )١٧

 . م١٨٠٩/ھـ١٢٢٤للجزائر، وھو مؤرخ على حسب الروایات الشفویة المحلیة بسنة 
وھي غیر محددة البناء، فیما عدا تاریخ تجدیدھا  تقع زاویة سیدي عبدالمؤمن بمدینة قسنطینة، - )١٨

 . ٣٤٩- ٣٤٤، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(دحدوح : أنظر. م١٧٦٩/ھـ١١٨٣الذي كان في سنة
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ضلاعھا بأشرطة أخدود متدرج، فوقھا خوذة القبة وھي ثمانیة الأضلاع، حددت أ
نقشت بھا بأسلوب الحفر الغائر مثلثات متقابلة تتناوب مع أخرى متدابرة، تشع من 
مركز القبة الذي زین بمربعین متداخلین تتشكل منھما نجمة ثمانیة الرؤوس، تتوسطھا 
دائرة مفصصة، ویتوسط أضلاع القبة وبنفس الأسلوب الفني زخرفة في شكل شجرة 

تتكون من جذع وقمة حادة تستمر في شكل شریط إلى قمة على الأرجح شجرة سرو 
القبة، وفي وسطھا رسمت دائرة مفصصة تحیط بھا دائرة مشكلة من مثلثات متقابلة 

  .وأخرى متدابرة
  :قبة زاویة باش تارزي-١٧

ركنیة قبة تقوم على مثلثات  )١٩(تتوسط بیت الصلاة بزاویة عبدالرحمن باش تارزي
 ةشكل أخدود اسطواني یؤطر قاعدة القبة، تنطلق منھ ثمانیمسطحة، تنتھي ببروز في 

أشرطة تحدد أضلاع القبة الثمانیة، وفي وسط ھذه الأضلاع زخارف شبیھة بزخارف 
قباب جامع سیدي الكتاني، عبارة عن أشجار سرو لكنھا رسمت بطریقة محورة 

طان في ومجردة، تنبت من أنصاف دوائر، یعلوھا جذع ویبرز من جنبي الشجرة شری
شكل ضفیرة تنتھي بعقدة، كما تنتھي الشجرة في قمتھا بعقدة مشابھة للأولى، وتتوسط 
مركز القبة دائرة نجمیة تحیط بھا دائرتان، وقد رسمت كل ھذه الأشكال بأسلوب فني 
وتقني واحد، عبارة عن أشرطة من المعینات تتناوب مع مثلثات متقابلة، حفرت بتقنیة 

  .زالحفر البار
  :دار الدایخة بنت الباياب قب-١٨

ثلاثة قباب صغیرة الحجم والمقاسات، وھي متشابھة  )٢٠(تضم دار الدایخة بنت الباي
من حیث التخطیط العام، تقوم على مثلثات ركنیة مسطحة، تلیھا مباشرة خوذة 
مخروطیة مضلعة، أما من الناحیة الزخرفیة فھي تتفاوت من حیث ثرائھا الفني 

تزینھا التي تقع فوق إیوان الغرفة الشمالیة الشرقیة بالطابق العلوي  والزخرفي، فالقبة
زخارف جصیة بدیعة تتألف من دوائر متفاوتة الأحجام، تتوسطھا أزھار رباعیة 
البتلات، یلتف حولھا شریط من مثلثات متقابلة تتوسطھا معینات، وبین الدوائر تنبثق 

ات، وفي البعض الآخر تنمو ھذه شجرة سرو أحیانا تنمو من جذع في بعض التضلیع
، وقد حددت أضلاع القبة بأشرطة حفرت فیھا معینات تتخللھا "خامسة"الشجرة من 

  . مثلثات متقابلة
شبیھة الزخرفة بینما القبة الثانیة وھي التي تقع في إیوان الغرفة الشمالیة الغربیة فھي 

، فھي ذات ثمانیة أضلاع ، إلا أنھا اقل منھا من حیث الغنى الزخرفيالسابقةبالقبة 

                                                        
تقع زاویة سیدي عبدالرحمن باش تارزي بمدینة قسنطینة، وھي غیر معروفة تاریخ البناء،  - )١٩

، )عبدالقادر(دحدوح : أنظر. م١٨٠٦/ـھ١٢٢١غیر أنھا تنسب إلى مؤسسھا المتوفي في سنة 
 . ٣٥٩-٤٥٤المرجع السابق، ص 

تقع دار الدایخة بنت الباي بمدینة قسنطینة، وھي ترجع إلى الفترة العثمانیة من دون أن یعرف  - )٢٠
 .٤٤٩- ٤٤١، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(دحدوح : عنھا أنظر. لھا تاریخ بناء محدد
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محددة بأشرطة بھا مثلثات متقابلة تتوسطھا معینات، وفي وسط الأضلاع رسمت 
بالتناوب دوائر متداخلة فوقھا أشجار سرو، ودوائر أخرى تتوسطھا زھرة أو نجمة 

رسمت بأسلوب مجرد وبسیط، وھي تقوم على مثلثات " خامسة"رأسا، تعلوھا  ١٢من 
  .رسمت في وسطھا دوائرركنیة مستویة ومسطحة 

لھا مماثلة القبة الثالثة تقع في نفس المحور مع القبة الثانیة بمركز نفس الغرفة، وھي 
ذات زخارف متنوعة تتبادل في تضلیعاتھا أشكال متعددة، وھي أقل حجما وإلا أنھا 

على العموم نفس العناصر والمتمثلة في أشجار السرو والخامسة والدوائر إلا أن 
  .یختلف عن القبتین السابقتي الذكر، فھي أكثر تجریدا وتحویرارسمھا 

  :قبة حمام سوق الغزل-١٩
في قاعة الاستقبال والاستراحة التي تعرف محلیا باسم  )٢١(توجد قبة حمام سوق الغزل

تقوم على مسقط مربع مشكل من بائكتین في كل جھة، تعلوھا في وھي المحرس، 
الأركان مثلثات ركنیة مسطحة، تلیھا خوذة القبة وھي بسیطة مضلعة خالیة من 

  .غطیت من الخارج بسقف خشبي یعلوھا القرمید في شكل ھرميالزخرفة، 
  :قبة حمام بن البجاوي-٢٠

لقاعة الساخنة، وھي تقوم على مسقط بقسنطینة قبة كبیرة با )٢٢(یضم حمام بن البجاوي
یقوم على أعمدة تعلوھا عقود ثم یتحول المربع إلى مثمن بواسطة حنایا ركنیة تلیھا 
رقبة كسیت بالبلاطات الخزفیة، تلیھا خوذة مضلعة، تتخللھا نوافذ للإضاءة دائریة 

  .مغشاة بالزجاج
  :قباب دار عزیزة-٢١

خمس قباب، أربعة منھا توجد في أركان الأروقة المحیطة  )٢٣(توجد بدار عزیزة
بالصحن في الطابق العلوي، وھي متشابھة سواء في تخطیطھا الذي یقوم على مثلثات 
كرویة تعلوھا خوذة مثمنة كسیت ببلاطات خزفیة داخل مثلثات ومربعات، تتبادل مع 

  .)١٦رقم  الصورة(زخارف ھندسیة ونباتیة جصیة مخرمة ومحفورة

                                                        
بمدینة قسنطینة، وھو غیر محدد تاریخ البناء إلا أنھ یرجع الى الفترة یقع حمام سوق الغزل  - )٢١

 .٤٦٧- ٤٦١، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(دحدوح : عنھ أنظر. العثمانیة
دحدوح : عنھ أنظر. یقع حمام بن البجاوي بمدینة قسنطینة، وھو یرجع إلى الفترة العثمانیة - )٢٢
 .٤٧٣-٤٦٨، المرجع السابق، ص )عبدالقادر(

تقع دار عزیزة بمدینة الجزائر مقابل لجامع كتشاوة وقصر مصطفى باشا، وھي من الدور التي  - )٢٣
ترجع إلى الفترة العثمانیة فقد كانت ملحقة لقصر الجنینة الذي كان یمثل قصر الحكم بالجزائر، 

لرخام ، استخدامات ا)عبدالفتاح(بن جدو: عنھا أنظر. م١٦یرجع بناؤھا على الأرجح إلى القرن 
بمساكن مدینة الجزائر خلال العھد العثماني، دراسة أثریة معماریة وفنیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة 

. ٥٠- ٤٩، ص٢٠٠٩/٢٠١٠الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معھد الآثار جامعة الجزائر، 
GOLVIN.L, Palais et Demeures d’Alger à la période ottomane, INAS, Alger, 2003, PP. 31-

46 . 
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أما القبة الخامسة، وھي التي تقع فوق إیوان الغرفة الشمالیة بالطابق العلوي من الدار، 
فیبدو أنھا تعرضت إلى تجدید خلال الفترات الحدیثة خاصة من الناحیة الزخرفیة، 
بینما في جانبھا التخطیطي فھي مشابھة للقباب السابقة الذكر، من حیث كونھا تقوم 

  .خوذة مثمنةعلى مثلثات ركنیة تلیھا 
  :قباب قصر الباردو-٢٢

حوالي خمس قباب، البعض منھا تعرض إلى تجدید في  )٢٤(یضم قصر الباردو
زخارفھا، بینما بقي البعض منھا محافظا على شكلھ البسیط الخالي من الزخرفة في 
كثیر من الأحیان، حیث نجدھا تقوم على مسقط مربع ثم یتحول إلى مثمن بواسطة 

في أربعة نماذج منھا كسیت ھذه المثلثات ببلاطات خزفیة، بینما في مثلثات كرویة، 
  .نموذج آخر جاءت القبة تقوم على حنایا ركنیة بدلا من المثلثات

ویلي منطقة الانتقال الرقبة، وھي في بعض القباب مزخرفة بصف أو صفین من 
الیة من البلاطات الخزفیة، أو أخادید جصیة بارزة، في حین جاءت الخوذة بسیطة خ

  .الزخرفة، في نموذج واحد فتحت في القبة أربعة نوافذ معقودة
أما من الخارج، فتظھر رقبة القبة، وھي مربعة في أركانھا ترتفع شرافات مسننة، 

  . ومن الرقبة تنطلق خوذة مضلعة، یتوجھا جامور مشكل من كرتین فوقھما ھلال
  :قباب الدار الحمراء-٢٣

ث قباب صغیرة، وھي بسیطة، سواء من حیث التخطیط أو ثلا )٢٥(تضم الدار الحمراء
الزخرفة، وھي تتشابھ من حیث الخوذة التي تأخذ شكلا مضلعا من غیر رقبة، في 
حین تختلف منطقة الانتقال فیھا من قبة إلى أخرى، ففي واحدة منھا نجد حنایا ركنیة، 

ة استخدم المعمار مثلثات وفي القبة الثانیة توجد مثلثات مسطحة، بینما في القبة الثالث
كرویة، وفي ھذه الأخیرة توجد میزة لا نجدھا في غیرھا من القباب المدروسة 
والمتمثلة في كون المعمار فتح بابا تستمر فتحتھ إلى منتصف خوذة القبة تقریبا ، 
لوجود سلم یصعد منھ للوصول إلى غرف تقع إلى جانب الغرف الرئیسیة من الدار، 

  .رف بنیت في مستوى أعلى من مستوى طوابق الغرف الرئیسیة للدارإلا أن ھذه الغ
  :الدراسة التحلیلیة/ د

  :المسقط/ أولا
  :المسقط المربع/ ١

یغلب على القباب بالجزائر خلال العھد العثماني من حیث مسقط قاعدتھا الشكل 
كأن تقوم على أعمدة أو دعامات  ،المربع، وھي إما تكون مفتوحة في جمیع جوانبھا

                                                        
: عنھ أنظر. م١٨یقع قصر الباردو بفحص مدینة الجزائر، یحتمل أن تشییده یرجع إلى القرن  - )٢٤

 . GOLVIN.L,op-cit, PP.99-106. ٥٦-٥٥، المرجع السابق، ص )عبدالفتاح(بن جدو
تقع الدار الحمراء بمدینة الجزائر بالقرب من جامع علي بتشین، وھي من الدور التي ترجع  - )٢٥

، )عبدالفتاح(بن جدو: عنھا أنظر. م١٩إلى الفترة العثمانیة وربما یرجع بناؤھا إلى بدایة القرن 
 . GOLVIN.L,op-cit, PP.67-72. ٥٣-٥٢المرجع السابق، ص 
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تعلوھا عقود، والأمثلة عن ھذا النمط كثیرة ومتعددة من بینھا نذكر القبة المركزیة 
بكل من جامع صفر وجامع علي بتشین وقبة جامع الداي بالقصبة وقبة الجامع الجدید 
بمدینة الجزائر، وقباب بیت الصلاة بجامع سوق الغزل والجامع الأخضر وجامع 

، أو تقوم على وغیرھا وقبة مقبرة سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي،، ي الكتانيسید
وتتكئ في باقي الجھات على سور أو جدار كما ھو الحال في قبة  ،عقد أو عقدین

  .مقبرة صالح باي بالمدرسة الكتانیة، والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر بقسنطینة
فتح فیھ باب أو أكثر، وھو یمن جدار  وقد تكون القبة تقوم على مسقط مربع مشكل

النمط الغالب في الكثیر من الأضرحة دون سواھا تقریبا من العمائر، كما ھو الحال 
في ضریح الغراب بقسنطینة، وضریح سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي، وضریح 

  .وغیرھا) ٠١أنظر الشكل (زاویة الحسینیة بسیدي خلیفة میلةال
  :المسقط المثمن/ ٢

م ھذا النمط بوجود بائكة من ثمانیة عقود تتوزع في شكل مضلع ثمانیة الأضلع، یتس
تعلوه قبة مضلعة، ولھذا النمط ثلاثة نماذج بالجزائر، أولھما وھو الأقدم یتمثل في 
القبة المركزیة بجامع علي بتشین، والثانیة نجدھا بضریح سیدي عبدالرحمن، والثالثة 

  .مركزیة بجامع الباشا بوھرانوھي الأحدث تتمثل في القبة ال
  :المسقط الدائري/ ٣

ھما بالجزائر، ویعد ھذا المسقط نادرا وأمثلتھ قلیلة جدا، حیث لا نجد لھ غیر مثالین 
، وقبة ضریح سیدي )٠١أنظر الصورة(بعنابة قبة ضریح سیدي ابراھیم بن التومي

  ).٠٢الشكلأنظر (السعد بن ابي بكر بسوق اھراس
  : نتقالمناطق الا/ ثانیا

الزوایا الركنیة للمربع الذي ترتفع فوقھ القبة، وھي تلعب دورا  الانتقالتحتل مناطق 
مھما في عمارة القباب، فھي تمثل القاعدة التي تقوم علیھا القبة، والتي من خلالھا 
تأخذ شكلھا الدائري أو المضلع، فھي تحول المربع إلى مثمن، ومن ثم تیسر بناء 

القباب بالجزائر خلال الفترة العثمانیة بوجود قباب من دون منطقة تمیزت القبة، وقد 
انتقال ویتعلق الأمر بمثالین ھما قبة ضریح سیدي ابراھیم بن التومي بعنابة، وقبة 
ضریح سیدي السعد بن ابي بكر بسوق اھراس، في حین غالبیة القباب المتبقیة لھا 

  :تتمثل فیما یلي خمسةأشكال أخذمنطقة انتقال یمكن القول بأنھا ت
  :المثلثات الركنیة المسطحة-١

تستعمل فیھا بلاطات حجریة أو ألواح خشبیة، تربط بین ضلعین وتغطي الزاویة في 
على شكلین، أولھما یسیر  يشكل مثلث قمتھ إلى الزاویة وقاعدتھ إلى رقبة القبة، وھ

بالقبة التي في اتجاه أفقي مسطح، وقد استخدم ھذا الطراز في كل من القبة التي نجدھا 
زاویة سیدي ، وقبة )٠٢رقم  الصورة(بمعسكر عین البیضاءجامع تتقدم المحراب 

والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر، ، باش تارزيعبد المؤمن، وزاویة عبد الرحمن 
  .وفي قبة بالدار الحمراء بمدینة الجزائرودار الدایخة بنت الباي، وحمام سوق الغزل، 
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أما الثاني فھو یسیر في اتجاه مائل مسطح قمتھ إلى الأسفل وقاعدتھ إلى الأعلى باتجاه 
جامع التي تتقدم محراب قبة النذكر  أمثلتھاالرقبة، وأمثلة ھذا النوع قلیلة جدا، ومن 

  .، وقبة بالدار الحمراء)٠٣رقم  الصورة(الباشا بوھران
یرجع استخدام المثلثات المسطحة إلى الحضارات السابقة للإسلام، إلا أنھا لم تكن و

مستخدمة على نطاق واسع، وھو نفس الحال نجده في الحضارة الإسلامیة والتي نجد 
لعصر لھا أمثلة قلیلة منھا قصر الأخیضر، ومن امثلتھا بصعید مصر ما ترجع إلى ا

بعض القباب التي نجدھا  أمثلتھاالعباسي واستمر بھا إلى غایة العھد العثماني، ومن 
، وقبة )م١٢٨٥/ھـ٦٧٤(بجبانة أسوان وقبة الشیخ عبد الله التكروري بجبانة البھنسا 

  . )٢٦()م١٧٠٨/ھـ١١٢٠(الشیخ عمران باسیوط 
  :المثلثات الكرویة-٢

جھ قمتھ إلى الأسفل وقاعدتھ إلى وھي عبارة عن قطاع كروي مثلث الشكل، تت
الأعلى، وھي تستخدم عادة في تحویل المربع إلى شكل دائري، ونجدھا مستخدمة في 

و قبة  ،)٠٤رقم  الصورة(الجامع الجدیدالقبة المركزیة بعدة أمثلة بالجزائر، منھا 
وقصر الباردو بمدینة الجزائر،  ،ودار الصوف ،وقباب دار عزیزة بالدار الحمراء،

جامع صالح باي  اب، وفي قب)١٦الصورة رقم (قبتي الجامع الأخضر بقسنطینةو
  .، وقبیبات جامع الباشا بوھران، وقبیبات جامع عین البیضاء بمعسكربعنابة

وقد كان ظھور المثلثات الكرویة في أول الأمر ببلاد الشام منذ الفترات القدیمة، 
الباقیة لھا في الحضارة الإسلامیة الحجرة وعنھم أخذھا البیزنطیون، ومن أقدم الأمثلة 

الساخنة بحمام الصرخ، وانتشرت في جمیع أرجاء العالم الإسلامي، وعبر مختلف 
، )م١٠٨٧/ھـ٤٨٠(الفترات، وأقدم استخدام لھا بمصر نجده في برجي باب النصر

، وانتشرت في قباب عدة ترجع إلى الفترات )م١٠٩٣/ھـ٤٨٥(ودركاة باب الفتوح 
، ومن أمثلتھ بتونس )٢٧( بالقاھرة) م١٥٢٣/ھـ٩٢٩(ة منھا قبة حسن الرومي اللاحق

  .)٢٨(خلال الفترة العثمانیة قبة محمد باشا، وفي حمام صاحب الطابع
  
  

                                                        
ربیة في مصر الإسلامیة، مجلد أول عصر الولاة، الھیئة المصریة ، العمارة الع)فرید(شافعي  - )٢٦

، القباب الجنائزیة )محمد ناصر محمد(عفیفي . ٥٦١، ٢٠٠، ص١٩٧٠العامة للتألیف والنشر، 
الباقیة بصعید مصر في العصر الاسلامي دراسة آثاریة معماریة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة 

 . ٥١٩- ٥١٤، ص ١٤٢٣/٢٠٠٢، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، الدكتوراه في الآثار الاسلامیة
، )محمد ناصر محمد(عفیفي : ، انظر ایضا١٤٢- ١٣٩، المرجع السابق، ص)شافعي(فرید  - )٢٧

، موسوعة العمارة الاسلامیة في )محمد حمزة إسماعیل(الحداد . ٥٠٩- ٥٠٧المرجع السابق، ص 
م، مكتبة زھراء الشرق، ١٨٤٨-١٥١٧/ھـ١٢٦٥-٩٢٣مصر من الفتح حتى عھد محمد علي 

 . ١٩٢- ١٩١، ص ١٩٩٨القاھرة، 
28 (- SAADAOUI. A, Tunis Ville Ottomane Trois siècles d’urbanisme et d’architecture, 
Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2001, Fig 43, 79, 107.   
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  :المثلثات المقعرة-٣
لھذا النمط مثالین بالجزائر، یتمثلان في القبة المركزیة بجامع علي بتشین، والقبة 

، وفیھما جاءت منطقة )٠٦رقم  الصورة(بمعسكرالمركزیة بجامع عین البیضاء 
  .الانتقال في شكل مثلث مشكل من ثلاثة عقود تتوسطھا مساحة مقعرة نسبیا

  :المثلثات الكرویة المحدبة-٤
یعد ھذا النمط من الأنماط النادرة، كما أن أمثلتھا في الجزائر قلیلة جدا، ولا نجد لھا 

جدید في مدینة الجزائر، والقبة التي تتقدم مثالا إلا في القباب الضحلة بالجامع ال
، والقباب الصغیرة بجامع عین )٠٥رقم  الصورة(محراب الجامع الكبیر بمعسكر

البیضاء بمعسكر، ویتسم ھذا النوع بوجود مثلث كروي أو حنیة ركنیة یبرز من 
  .وسطھا أخدود مشكلا ظھرا محدبا في قلب المثلث یقسمھا إلى قسمین متساویین

  :ایا الركنیةالحن-٥
قبة جامع صفر : منھا أمثلةوھي عبارة عن نصف قبة، ونجدھا ھي الأخرى في عدة 

، وقبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاوي بمدینة )٠٧رقم  الصورة(بمدینة الجزائر
قبة مقبرة سیدي المبارك القبة التي تتقدم محراب جامع سیدي المبارك، وقسنطینة، و

  .والقبة المركزیة بجامع كوینین بوادي سوف، بخنقة سیدي ناجي
وقد كان ظھور ھذه الحنایا في العمارة الساسانیة منذ القرن الثالث میلادي وانتشرت 
بعدھا في الحضارة البیزنطیة، ثم انتقلت إلى الحضارة الإسلامیة، ولعل أقدم مثال 

م ٨٣٥/ھـ٢٢١صریح لھا في باب العامة الذي شیده الخلیفة المعتصم في سنة 
بسامراء، كما وجدت لھا أمثلة عدیدة بجامع القیروان بعد الزیادة التي تعرض لھا 
خلال العھد الأغلبي، وبالقبة الصلیبیة بالعراق، وبمصر كان ظھورھا في العھد 
الفاطمي في قبة مسجد الحاكم بأمر الله، ثم انتشر استخدامھا في جمیع إنحاء العالم 

، ومن أمثلتھ بتونس خلال العھد العثماني قبة ضریح )٢٩(ةالإسلامي في الفترات اللاحق
  .)٣٠(الباي حسین بن علي بتونس

  :الحنایا المحاریة-٦
عمائر الجزائر خلال العھد العثماني، حیث نجده في  في بعضاستخدم ھذا الشكل 

) ٠٨الصورة رقم (جمیع قباب جامع سوق الغزل، وفي قباب جامع سیدي الكتاني 
، وقد )٣١(بوھرانبمدرسة سیدي الكتاني، وقبة مدرسة خنق النطاح والقبة الضریحیة 

انتشر ھذا العنصر بالجزائر خلال الفترة العثمانیة، وإن كان ظھوره في حنایا 
المحاریب أقدم من ذلك كما كان الحال في حنیة محراب الجامع الكبیر بقسنطینة، 

                                                        
 .٤٧١-٤٧٠، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٢٩

30 (- SAADAOUI. A, Tunis Ville Ottomane, op-cit, Fig 65.   
، المرجع السابق، )مبروك(مھیرس : أنظر أیضا. ٢٦٢، المرجع السابق، ص )خیرة(بن بلة  - )٣١

-BOURUIBA.R, Apports de l’Algérie à l’Architecture Religieuse Arabo. ٦٥الصورة 
islamique, Office des Publications Universitaires, Alger, P252-253.  
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ني ومن امثلتھ ما یوجد في ونفس الأمر بالنسبة لتونس انتشر فیھا خلال العصر العثما
-١٧٠٨/ھـ١١٢٢- ١١٢٠(ضریح عثمان داي وفي إحدى قاعات التربة الحسینیة 

، وإن كان ظھوره فیھا منذ الفترة الأغلبیة مثلما ھو الحال في القبة التي )٣٢( )م١٧١٠
  .)٣٣()م٨٣٥/ھـ٢٢١(تتقدم محراب جامع القیروان التي ألحقت بھ في سنة 

  :الرقبة/ ثالثا
قباب بعمائر الجزائر خلال الفترة العثمانیة بنمطین، الأول جاء من دون رقبة، تتمیز ال

والثاني بھ رقبة، فأما النمط الأول فھو الأكثر استعمالا، وأمثلتھ عدیدة، وفیھ یرتكز 
بدن القبة مباشرة بعد انتھاء الحنایا الركنیة وتحول المربع إلى مثمن، ومن أمثلتھ 

مع الأخضر، وقبة زاویة سیدي عبد المؤمن، وقبة زاویة بن بمدینة قسنطینة قباب الجا
، والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر، وقباب دار الدایخة باش تارزي عبد الرحمن

أغلب بنت الباي، وقبة المحرس بحمام سوق الغزل، وبمدینة الجزائر نذكر منھا 
وقبیبات دار عزیزة، ، وجامع علي بتشبن، الجامع الجدیدالقبیبات الصغیرة في كل 

والقبة التي تتقدم محراب الجامع الكبیر بمعسكر، و  والدار الحمراء، وقصر الباردو،
  .جامع الباشا بوھران یباتبمعسكر أیضا، وقب عین البیضاءجامع  یباتقب

، )م١٦٥٢/ھـ١٠٦٣(وقد عرفت مصر نفس الظاھرة مثلما ھو الحال في قبة عمر آغا 
، ولھا عدة أمثلة بصعید ودلتا مصر ترجع )م١٧٠١/ھـ١١١٣(وقبة قرا محمد باشا 

إلى فترات تاریخیة مختلفة بدایة من العصر العباسي في جبانة أسوان إلى غایة 
  . )٣٤( )م١٧٨٤/ھـ١١٩٨(العصر العثماني، مثل قبة الشیخ عمران بنجع حمادي 

على غرار  أما النمط الثاني فأمثلتھ قلیلة جدا ولا یظھر بوضوح إلا في البعض منھا،
،وقبة ضریح لجامع الجدیدبكل من جاع صفر وجامع علي بتشب واالقبة المركزیة 

،والقبة بمدینة الجزائر، والقبة المركزیة بمسجد برج بن عزوز سیدي عبدالرحمن
وقباب ) ٥الصورة رقم (قباب جامع سوق الغزل المركزیة بجامع الثلمود بكوینین، و

والقبة الضریحیة بمدرسة سیدي الكتاني ) ٢٥الصورة رقم (جامع سیدي الكتاني 
وبوھران وقبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاوي بمیدنة قسنطینة ، ) ٥٩الصورة رقم (

  .القبة المركزیة بجامع الباشا، والقبة المركزیة بجامع عین البیضاء بمعسكر
ھا أربعة في وقد اختلفت رقاب ھذه القباب وتنوعت، فمنھا ما فتحت فیھا نوافذ بلغ عدد

الجزائر، وقباب مدینة بوقبة ضریح سیدي عبدالرحمن جامع الجدید المركزیة بالقبة ال
والقبة المركزیة بجامع عین البیضاء بمعسكر، وقباب جامع الباشا  جامع سوق الغزل

بوھران، وقبة جامع سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي، والقبة الركزیة بجامع الثلمود 
بینما فتحت ثماني نوافذ في ثلاثة نماذج نجدھا في كل من ، )٠٩رقم  الصورة(بكوینین

                                                        
32 (- SAADAOUI. A, Tunis Ville Ottomane, op-cit, Fig 2, 97.   
33 (- BOURUIBA.R, Apports de l’Algérie, op-cit, P252. 

 .٥٥٧-٥٥٦، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٣٤
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القبة المركزیة بجامع صالح باي بعنابة، والقبة المركزیة بجامع صفر والقبة المركزیة 
  .النوافذعنصر خالیة من فھي باقي القباب بجامع علي بتشین بمدینة الجزائر، أما 

لة الشكل ، وبین المعقودة بعقد نصف تنوعت أشكال ھذه النوافذ بین المستطیكما 
دائري، وأخرى بعقد حذوي متجاوز، البعض منھا یأخذ شكلا بارزا من الخارج، 
والبعض مستوي مع الرقبة، كما جاء البعض منھا نافذا والبعض الآخر بھ زخارف 

  .جصیة مخرمة
تي كما ھو الحال في القبة ال ،رقاب بعض القباب ارف جصیة محفورة فيزخكما نجد 

القبة التي تتقدم المحراب بجامع سیدي الكتاني، ،وتتقدم محراب جامع سوق الغزل
والقبة التي تتقدم محراب جامع عین البیضاء بمعسكر، بینما نجدھا في القبة المركزیة 

أغلب النماذج وفي بالجامع الجدید بمدینة الجزائر ذات زخارف جصیة ملونة، 
نجد في بعض القباب استخدم الفنان البلاطات  ،كماجاءت خالیة من الزخرفةالأخرى 

قبة حمام الخزفیة في تزیین رقبة القبة كما ھو الحال في قباب جامع سیدي الكتاني، و
  .والقبة التي تتقدم محراب جامع الباشا بوھرانبن البجاوي 

في الكثیر من القباب عبر التاریخ  اسائدظاھرة وجود عنصر الرقبة بالقباب وقد كانت 
الإسلامي، وكانت تفتح فیھا نوافذ متعددة، حتى وصلت في بعض قباب القاھرة إلى 

  .)٣٥(نافذة ٣٢
  :بدن القبة/ رابعا

حیث نجدھا ، عمائر الجزائر خلال العھد العثمانيأو الخوذة، ھي الأخرى تنوعت ب
، والقباب المضلعة، رویةك، القباب النصف تتمثل في كل من ثلاثة طرزاتخذت 

  . والقباب المخروطیة
  :كرویةالقباب النصف -١

 )٠٤رقم الصورة(المركزیة بكل من الجامع الجدید بمدینة الجزائرنجده في القبة 
التي تتقدم المحراب بجامع سوق والقبة المركزیة بجامع صالح باي بعنابة، والقبة 

وقبة كل من جامع ومقبرة سیدي المبارك الغزل ، والقبة الضریحیة بالجامع الأخضر، 
رقم  الصورة(بخنقة سیدي ناجي ببسكرة، والقبة المركزیة بجامع الثلمود بكوینین

، وقبة ضریح سیدي ابراھیم بن التومي بعنابة، وقبة ضریح سیدي السعد بن ابي )٠٩
  .بكر بعنابة

أنحاء العالم  أمثلةمنھذا النوع من القباب في عدة العمارة الإسلامیة وقد عرفت 
                  عرفت مصر ھذا الطراز، منذ العصر الفاطمي  الاسلامي، حیث

مثلما ھو الحال في قبة مشھد الجیوشي وقبة الحافظ ) م١١٧١- ٩٦٩/ھـ٥٦٧- ٣٥٨(
بالأزھر، واستمرت بھا الى غایة العصر العثماني، وانتشر ھذا النوع بصعید مصر 

                                                        
محمد (عفیفي : انظر ایضا. ٢١٦- ٢١٥ق، ص ، المرجع الساب)محمد حمزة إسماعیل(الحداد  - )٣٥

 .٥٧٣- ٥٥٨، المرجع السابق، ص )ناصر محمد
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شاع استخدام القباب النصف كرویة في العمارة ، كما )٣٦(لیغلب على معظم قبابھ
  .)٣٧(العثمانیة أكثر من غیرھا من أنواع القباب

  :القباب المضلعة-٢
أھم أنواع القباب المستعملة في الجزائر خلال العھد العثماني، حیث یمثل ھذا النوع 

ت قبة ببی ١٦كل من النسبة الغالبة في قباب عمائر مدینة قسنطینة، في نجدھا تمثل 
الصورة رقم (الصلاة بجامع سوق الغزل، و بالجامع الأخضر وجامع سیدي الكتاني 

، وزاویة سیدي عبد المؤمن، وزاویة بن عبد الرحمن، والقبة الضریحیة بمدرسة )٠٨
  . وقبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاوي، سیدي الكتاني، وقبة حمام سوق الغزل
 الصورة(جامع صفرقبةلأمثلة، والتي نذكر منھا وبمدینة الجزائر نجد لھ العدید من ا

ضریح سیدي عبد الرحمن، وفي القباب قبة و، جامع علي بتشینقباب و،)٠٧رقم 
وقباب كل من دار الصوف وقصر الباردو ودار عزیزة ، الجانبیة بالجامع الجدید

  .وقصر خداوج العمیاء ودار القاضي
 عین البیضاءجامع ، وقباب )٠٦رقم  الصورة(قبتین بالجامع الكبیروبمعسكر نذكر 

 )٠٣رقم  الصورة(، ولیس بعیدا عن معسكر قباب جامع الباشا)٠٢رقم  الصورة(
  .وقبة مدرسة خنق النطاح بوھران

ھذا الطراز في العمارة الإسلامیة إلى العھد  استخدامویرجع أقدم أثر یشھد على 
في قصر الأخیضر، في حمام الصرح، ثم نراه ) م٧٥٠-٦٦١/ھـ١٣٢-٤١(الأموي 

وفي إحدى قباب جامع القیروان، وبالقاھرة توجد نماذج تعود إلى الفترة 
وقبة ) م١١٢٥/ھـ٥١٩(، في قبة السیدة عاتكة )م١١٧١- ٩٦٩/ھـ٥٦٧- ٣٥٨(الفاطمیة

، ووجدت لھ أمثلة )٣٨(، وانتشر بصعید مصر أیضا)م١١٣٣/ھـ٥٢٧(السیدة رقیة 
وفي مسجد احمد باشا ) م١٦٥٤/ھـ١٠٦٤(بلیبیا في مدرسة عثمان باشا الساقزلي 

  .)٣٩(بمدینة طرابلس) م١٧٣٨/ھـ١١٥٠(القرامانلي 
ز القباب المضلعة بعمائر الجزائر خلال العھد العثماني ھو أن جمیعھا مشكلة یوما یم

من ثماني تضلیعات، في حین تعددت الأضلاع والفصوص في الكثیر من القباب، فقد 
، وكانت )٤٠(فصا ٢٤المذكورة تتألف من ) م٨٣٥/ـھ٢٢١(كانت قبة جامع القیروان 

                                                        
 .٥٧٨-٥٧٤، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٣٦
 .٢٣١، المرجع السابق، ص )عاصم محمد(رزق  - )٣٧
: انظر ایضا. ٥٨٦-٥٨٥، ٥٨٠- ٥٧٩، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٣٨

 .٢٢٠- ٢١٩، المرجع السابق، ص)مد حمزة إسماعیلمح(الحداد 
مدرستان مستقلتان بطرابلس الغرب الساقزلي والكاتب، دراسة أثریة «، )مصطفى(نجیب  - )٣٩

عفیفي : انظر ایضا. ١٦١، ص٢٠٠٤، ١٠، مجلة كلیة الآثار، جامعة القاھرة، العدد »معماریة
 .٥٧٢-٥٧١، المرجع السابق، ص)محمد ناصر محمد(

 .٩٠، ص ١٣٥٥/١٩٣٦مسجد القیروان، مطبعة المعارف ومكتبتھا بمصر، ،)احمد( فكري - )٤٠
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فصا، أما القباب ذات الثماني  ٢٤فصا وقبة السیدة رقیة من  ١٦قبة السیدة عاتكة من 
  .  )٤١(فصوص فقد انتشرت في معظم قباب صعید مصر خلال العصر العثماني

  :القباب المخروطیة-٣
تعد أمثلة ھذا الطراز قلیلة جدا، أغلبھا نجده استعمل في تغطیة المآذن والمنابر، في 
حین استعمل على نطاق جد ضیق في تغطیة العمائر وباقي وحداتھا، ومن أمثلتھ نذكر 

  .بقسنطینة دار الدایخة بنت البايالثلاث بقباب ال
 ،مئذنة الجامع الأخضر أما في قمم المآذن فنجد ھذا النمط مستخدما في كل من  قمة

  .ومئذنة جامع صالح باي بعنابة ،ومئذنة جامع سیدي الكتاني
  ،أما المنابر فنجد ھذا النمط یتوج قمم الجوسق، في منبر كل من الجامع الجدید

وجامع السیدة بمدینة الجزائر، ومنبر جامع الباشا بوھران، ومنبر جامع سیدي الكتاني 
  .بقسنطینة

الأمثلة شكلین، مضلع أو رمحي، الشكل الثاني ھذه المخروطیة في القباب وقد جاءت 
وقمة مئذنة جامع صالح باي  ،نجده في قمة  مئذنة جامع سیدي الكتاني بقسنطینة

بعنابة، في حین تنتمي القباب الأخرى إلى النوع المضلع، وھي في غالبیتھا ثمانیة 
  . الأضلاع

لفنیة والمعماریة التي دخلت إلى الجزائر مع ویعد ھذا النوع من القباب من التأثیرات ا
الأتراك العثمانین، وقد انتشر ھذا الطراز خلال العھد العثماني أكثر من أي وقت 

) م١٣١٨/ھـ٧١٨(سابق، خاصة في قمم المآذن كما ھو الحال في مئذنة جامع تنكز 
مع الشیخ ، ومئذنة جا)م١٧٣٢/ھـ١١٤٥(وقبیبة مئذنة جامع الشیخ عبد الغني النابلسي 

، إلا أن بوادر ظھوره الأولى ترجع إلى ما قبل )٤٢(بدمشق) م١٨١٣/ھـ١٢٢٨(یعقوب 
ھذا العصر، حیث تعد قبة جندي قابوس في إقلیم جرجان من أقدم نماذجھا وھي 

م، ومن ثم إنتقلت إلى العراق، ولعل أقدم أمثلتھا بالعراق ١٠٠٦/ھـ٣٩٧مؤرخة بسنة 
، وانتشرت خلال ھذا الفترة على )م١٠٦٧/ھـ٤٥٩(ھي قبة ضریح الإمام أبي حنیفة 

  .)٤٣(ید السلاجقة في سوریا وإیران وبلاد الأناضول وعنھم أخذھا الأتراك العثمانیون
ومما یمكن قولھ أیضا عن خوذة القباب ھو أن البعض منھا جاءت تتخللھ نوافذة مغشاة 

في  ي، في حین یوجدبالزجاج كما ھو الحال في قبة القاعة الساخنة بحمام بن البجاو
 النمطقمة الخوذة قباب جامع سوق الغزل فتحات نجمیة الشكل مغشاة بالزجاج، ولھذا 

) م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣- ٦٤٨(نماذج عدة بمصر ترجع إلى العصر المملوكي 
، مثل قبة صفي الدین جوھر بشارع )م١٨٠٥- ١٥١٧/ھـ١٢٢٠-٩٢٣(والعثماني 

                                                        
 .٥٨٦، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٤١
، ١٣٦، ٢٣، ص ١٩٩٣، مآذن دمشق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، )قتیبة(الشھابي - )٤٢

٣٨١-٣٧٩. 
 .٥٤٤-٥٤٣، ص ١ج، المرجع السابق، )یاسر اسماعیل عبد السلام(صالح  - )٤٣
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، )م١٦٢٧/ھـ١٠٣١(د الرؤوف المناوي ، وقبة الشیخ عب)م١٣١٥/ھـ٧١٤(الركیبة 
  .)٤٤(وفي قباب عدیدة بصعید مصر

  :المظھر الخارجي للقباب/ خامسا
تتمیز القباب بالجزائر خلال العھد العثماني بكون وجود نمط منھا یبرز مظھره 
الخارجي فوق كتلة المبنى، في حین ھناك العدید من الأمثلة لا یبرز مظھرھا 

، فأما بالنسبة وجود سقف علوي للعمائر مشكل من القرمیدالخارجي، وذلك بسبب 
للأمثلة التي تظھر فوق سطح المبنى، فإنھ یمكن القول بأن قبة جامع صفر تتمیز عن 
غیرھا من القباب ببروز الحنایا الركنیة المشكلة لمنطقة الانتقال بھا إلى فوق السطح، 

  .منھا فقط الرقبة والخوذةوھي تأخذ ھیئة نصف قبة، في حین باقي القباب تظھر 
فأما بالنسة للرقبة فھي على أربعة أنماط، النمط الأول وھو الشائع مربع الشكل، 
ونجده في عدة أمثلة منھا قبتي جامع ومقبرة سیدي المبارك بخنقة سیدي ناجي 

  .، وقبة بقصر الباردو وقبة بالدار الحمراء بمدینة الجزائر)١١رقم  الصورة(ببسكرة
اني نجده في القبة المركزیة بجامع صالح باي بعنابة، وقبة ضریح سیدي النمط الث

، وفیھ تظھر الرقبة مثمنة الأضلاع )١١رقم  الصورة(المبارك بخنقة سیدي ناجي
  .تنتھي زوایاھا في المثال الأول بشرافات

رقم  الصورة(النمط الثالث نراه في القبة المركزیة بالجامع الجدید بمدینة الجزائر
تتشكل الرقبة فیھ من مستویین یأخذ المستوى الأول شكلا مربعا، یعلوه مستوى  ،)١٢

ثاني دائري، أما النمط الرابع فنجد لھ مثالا واحدا في القبة المركزیة لجامع الثلمود 
، وھو الآخر مشكل من مستویین، إلا أنھما یأخذان شكلا )١٠رقم  الصورة(بكوینین

، حیث یأخذ المستوى الأول فیھ شكلا مثمنا، یعلوه مغایرا لرقبة قبة الجامع الجدید
  .ضلعا ١٦مستوى ثاني مكون من 

شكلا یحاكي المظھر الداخلي للقبة، فھي تظھر إما مضلعة في أخذت أما الخوذة، فقد
غالبیة القباب، على غرار القبة المركزیة لجامع صفر، وقباب جامع علي بتشین، وقبة 

مع عین البیضاء بمعسكر، وقبة جامع عین ضریح سیدي عبدالرحمن، وقباب جا
البیضاء بمعسكر وغیرھا، أو نصف كرویة في القبة المركزیة بالجامع 

، وقباب جامع صالح باي بعنابة، والقبة المركزیة بجامع )١٢رقم  الصورة(الجدید
، وقبة الضریح سیدي ابراھیم بن التومي بعنابة، )١٠رقم  الصورة(الثلمود بكوینین

، أو مخروطیة )٠١رقم  الصورة(سیدي السعد بن ابي بكر بسوق اھراس وقبة ضریح
 ،)١٣الصورة رقم(مئذنة الجامع الأخضر والتي لا نرى لھا أمثلة كثیرة فیما عدا قبة 

  ).١٤رقم  الصورة(ومئذنة جامع صالح باي بعنابة ،ومئذنة جامع سیدي الكتاني
  ،منبر كل من الجامع الجدیدأما المنابر فنجد ھذا النمط یتوج قمم الجوسق، في 

وجامع السیدة بمدینة الجزائر، ومنبر جامع الباشا بوھران، ومنبر جامع سیدي الكتاني 
  .بقسنطینة

                                                        
 .٦٠٠، المرجع السابق، ص )محمد ناصر محمد(عفیفي  - )٤٤
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ولا نجد  ،الأخیر نادرةبالجزائرعد أمثلة ھذا الطراز وقباب اتخذت شكلا مفصصا، وت
، وھو )١٥رقم  الصورة(لھا إلا مثالا واحدا نراه في قمة مئذنة جامع الباشا بوھران

یتسم بوجود تفصیصات أو أخادید مقوسة بارزة تنطلق من قاعدة القبة أو الخوذة إلى 
  .قمتھا

وتنتھي بعض القباب بالمساجد من الأمثلة المدروسة بجامور، خاصة القباب المركزیة 
وقد أخذ عدة أشكال وإن كان یغلب علیھ طابع عام واحد متمثل في وقباب المآذن، 

تتراوح بین الكرة إلى ثلاث كرات یعلوھا ھلال كریات أو حبات كرویة  عمود تتخللھ
  .في بعض منھا خاصة في المآذن

  :الجانب الزخرفي/ سادسا
أما من الناحیة الزخرفیة فإنھ یمكن تقسیم القباب بالجزائر خلال العھد العثماني إلى 

  :خمسة أنواع
لى بزخارف جصیة بعضھا قباب زخرف باطنھا من القاعدة إلى الأع :النوع الأول

مفرغ والبعض الآخر مصمت، ومن أمثلتھا القبة التي تتقدم المحراب بجامع سوق 
، )٠٢رقم  الصورة(والقبة التي تتقدم المحراب بجامع عین البیضاء بمعسكرالغزل، و

  .قبة إیوان الغرفة الشمالیة بدار الدایخة بنت البايو
نوع تتخلل تضلیعاتھ أشكال زخرفیة بسیطة ملونة أو محفورة، ونجدھا  :النوع الثاني

قباب جامع سوق الغزل، ، و)٠٤رقم  الصورة(القبة المركزیة بالجامع الجدیدفي 
، وفي وزاویة )٠٨الصورة رقم (وقبتي الجامع الأخضر، وقباب جامع سیدي الكتاني 

ن الغرفة الغربیة بدار الدایخة سیدي عبد المؤمن، وزاویة بن عبد الرحمن، و قبة ایوا
  .بنت الباي

 أمثلة ھذا النوعومن لغرض زخرفي،  استخدمت فیھ البلاطات الخزفیة :النوع الثالث
وقد جاءت فیھ البلاطات مشكلة صفا یسایر رقبة  ،نذكر قباب جامع سیدي الكتاني

القبة، ونفس الحال بالنسبة لقبة توجد بقصر الباردو بمدینة الجزائر، في حین جاءت 
) ٠٣رقم  الصورة(جامع الباشا بوھران التي تتقدم محرابالبلاطات الخزفیة في القبة 

ذة، كما جاءت قباب تغطي كامل أجزاء القبة بدایة من منطقة الانتقال إلى قمة الخو
بمدینة الجزائر تغطي أجزاء كبیرة منھا بلاطات خزفیة )١٦رقم  الصورة(دار عزیزة 

تونسیة الصنع، وھي تتبادل مع الزخارف الجصیة المحفورة في شكل متناسق 
ومتناظر، بینما جاءت في قباب دار الصوف بمدینة الجزائر مشكلة من صف یؤطر 

زینت قباب دار خداوج العمیاء بحشوات من البلاطات القاعدة المربعة للقبة، كما 
الخزفیة مشكلة صفا من المثلثات التي تنطلق من قاعدة التضلیعات الثمانیة للقبة 

  .وتستمر برؤوسھا إلى ما یقارب منتصف خوذة القبة
الصورة (كوینین بوادي سوف وھو ما نجده في القبة المركزیة بجامع  :النوع الرابع

یتمیز بوجود عقود منفردة أحیانا في المنطقة التي تتوسط الحنایا ، وھو )٠٩رقم 
الركنیة، ومزدوجة في الحنایا الركنیة، وفي شكل بائكة من ثمانیة عقود تسایر رقبة 
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القبة، وقد جاءت ھذه العقود كلھا غائرة نسبیا في جدار القبة، كما یوجد في منتصف 
  .جھ برؤوسھا نحو الأسفلخوذة القبة اخدود بارز بھ زخارف منشاریة تت

یتمیز بخلوه من الزخرفة بشكل تام، أو توجد فقط أشرطة تحدد  :النوع الخامس
التضلیعات الثمانیة، وھو ما نراه في قباب كل من القبة الضریحیة بالجامع الأخضر، 

  .والقبة الضریحیة بمدرسة سیدي الكتاني، وفي حمام سوق الغزل، وحمام بن البجاوي
  :خاتمة
تام ھذا البحث المتواضع الذي یتضمن دراسة وصفیة تحلیلیة للقباب بالجزائر في خ

  :خلال العھد العثماني مست یمكن أن نستخلص النتائج التالیة
  أن المسقط الذي تقوم فوقھ القبة أخذ ثلاثة أنماط، نمط المسقط المربع، ونمط

  .المسقط الدائري، ونمط المسقط المثمن
 ت عدة اشكال تتمثل في مثلثات ركنیة مسطحة وأخرى أن منطقة الانتقال اتخذ

  .مائلة وثالثة مقعرة ورابعة محدبة، وحنایا ركنیة، وحنایا محاریة
  أن أغلب القباب جاءت من غیر قبة حیث یتصل بدن القبة مباشرة بمنطقة

الانتقال، وفي النماذج التي وجد بھا ھذا العنصر فتحت فیھ نوافذ من أربعة إلى ثمانیة، 
ھا المفتوحة ومنھا المخرمة، منھا المعقودة ومنھا المستطیلة، البارزة من الخارج أو من

  .المستویة مع رقبة القبة
  اتخذ بدن القبة ثلاثة أشكال، النصف كروي والمضلع وھو الغالب، والمخروطي

  .بنوعیھ المضلع والرمحي
 لمثمنة ومنھا ومن الخارج اتخذت رقبة القبة اربعة أشكال، منھا المربعة ومنھا ا

المثمنة في جزئھا السفلي والالدائریة في جزئھا العلوي، ومنھا ما كان مستواھا 
  .ضلعا١٦السفلي مكون من ثماني أضلاع بینما مستواھا العلوي شكل من 

  الخوذة من الخارج اتخذت اربعة أصناف، النصف كروي والمضلع والمخروطي
  .والمفصص

 نسبة كبیرة من القباب خالیة من الزخرفة، في  أما من الناحیة الزخرفیة فقد جاءت
حین التي زخرفت إما نجدھا مزینة بزخارف جصیة محفورة، أو زخارف جصیة 
ملونة بطریقة الفریسكو، أو نجدھا مزینة ببلاطات خزفیة قد تزین منطقة الانتقال فقط 

لقبة وقد تكون في شكل شریط یلتف بالرقبة، وقد تزین تضلیعات أو أجزاء من بدن ا
  .وفي نموذج واحد نجدھا تزین القبة كاملة بدایة من منطقة الانتقال إلى قمة البدن

 


